
CULTURE9  المدى الثقافي 

والاشكــال الآدمـيـــة المعـبــر عـنهــا بــالخــشـب
ــــوان وتلـك الاشـكــــال الآدمـيــــة تـتـــصل والال
بــأشيــاء واقعيـة مـنتـزعـة مـن الحيــاة وتلك
الاشـياء الواقعية لها صلة ارتباط بالتاريخ
ـــــوحـــــة تمـــثل العـــــراقـــي المعـــــاصـــــر،  فــكل ل
مـوضـوعـاً آخــر، وكل تمثـال يقــدم للمـتلقي
اغـراءات يستظهر الجمـال خلالها باعتباره

تعبيراً عن الشعور العاطفي الاكثر قرباً. 
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الفن هو الانسانية.
ان الفـنـــان عـبـــد الجـبـــار الـبـنـــاء نـظـــر الـــى
المغــزى العمـيق في الحيـاة عن قـرب،  فـمنـذ
اكثـر من ستة عقـود، كان ينظـر الى حقائق
الــوجــود بـصــدق ويـتعـــاطف معهــا بحــريــة،
وعلـى مــدى سنــوات حيــاته المنـصـرمـة كـان
ــــى نفـــسـه الانخــــراط في افعــــال ــــى عل يــــأب
الآخــريـن ممـن نقــشــوا بــأزامـيلهـم اصـنــام
طغـــاة العـــراق او رسـمـــوا بـــريــشهــم الملامح

التاريخية البائسة للاثم.
كـــان عبـــد الجبــار الـبنــاء مــولعـــاً بتـضـمين
افكـــار الجـمـــاعــــة، والفـن بـين يـــديـه يغـــدو
واسـطــة لـنقل الانمـــوذج الاخلاقـي المهــذب
والرموز بمفـهومه لا تعيش مـن اجل الرمز

ذاته، بل من اجل حياة الآخرين.
لقـــد وجـــدت فــيه ذلـك الفـنـــان الحـــريــص
لتمجيد زمنه، فلا تفـوته فرصة للابداع او
لعـمل أي شـيء يـــؤكـــد اصـــالـته في الانجـــاز
الفـنـي والــتفـكـيــــر، وخلال سـنــــوات العـنـت
والجـور التي مـر بهـا بلـدنـا، كـان يصـر علـى
الخلــــوة مع ذاته لـيـتــمكـن مـن قـــراءة سفـــر
التاريـخ والحقائق المتـداخلة فيه بـطريقته
الخـاصة، في حين كـان بمقدوره ان يمـد يده
لينـال كل ما يحتـاج اليه ذوو الشهـرة والمال

غير انه ابى على نفسه ذلك.
لقــد حــرص الـفنـــان ان يمتـعنــا في فـنه وان
يعـلمنا الطـرق الإنسانيـة الظافـرة بالسلام
والمحبـة، ان هـذا الانسـان المتـأمل في ذاته لا
يــرينـا جـوانـبه المتـوحـدة مع جــدل التـاريخ
لـنــدركهــا ولـنـتــأثــر بهـــا، فحقــائق الـتــاريخ
تكـمن في ذواتنـا ولا يـسعنـا سـوى تـفحصهـا
والاطلاع علـى المعـاني الـراقــدة فيهـا،  تلك
حقــيقـــة هــــذا الفـنـــان والانــســـان صـــاحـب

الروح النبيلة.
ان بحـث البنـاء المـستمـر في معنـى الجـدوى
ــــر تفــــاعل لا يمــتلـك ديـنــــامـيـكـيــته الا عـب
الانفـس والافكــار الإنسـانيـة ولـو تـأملنـا في
اعـمـــاله الفـنـيـــة نحـتــاً ورسـمـــاً فلا بــد لـنــا
التـأكـد مـن اننـا نـنظـر الــى كيـانـات قــائمـة
بــذاتهــا تتـصل بجـملـة المـؤثــرات الحيــاتيـة
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في وجـود الاشيـاء؟ وما الـغايـة التي تفـاعل
الانفس والافكار؟

ان النـظرة القـريبـة من الانسـان يمكـنها ان
تـؤكـد فـهمه وهـي في نظـرة تـسـتحق الـعمل
والمثابـرة، وحتى في عـمره هذا ومـرضه، فما
دام في القلـب بقـيـــة خفقــات مـــرهفــة، ومــا
دامـت الــذاكــرة مـتحفــزة بـــأحلــى المــشــاعــر
وتسمح لخياله الطليق بفض افواه المعاني
ــــاً لــيجـعل مــن وجـهه الـعجــــوز وجهــــاً فــتــي
بــــالــــرغـم مـن فــــداحــــة الخـــســــائــــر وتــنقـله

الاليف بين الشجون.
ـــــــادئ دائـــمـــــــاً، تــكـــــــرس لـفـهـــم ان حـــب المـــب
الحقـيقـــة الـتـــاريخـيـــة ومــسـتقـبل الحـيـــاة
البـشــريــة كـــانت هـــذه المبـــادئ عنــد الـفنــان
اغلــى من المــال، وابهــى من الجـاه واعــز من
ـــــة ــــــادئ القــيــمــي الــتـــــرف لان في هـــــذه المــب
والاخلاقـيـــة نـــوعـــاً مـن العـــشق، ففـي هـــذا
المجـمـع الفـكــــري اسـتــطــــاع الـبـنــــاء، تملـك
مفـــاتـيح الـــرؤيـــة الجـمـــالـيـــة القـــادرة علـــى
مقـاومة الغـضب والبـطش والجـور. فأدراك
مقـاصــد الجمــال تكفل لـلفنــان حق تملك
الاسلــوب الحــديـث والتــوصل الــى تــراكـيب
آدمـيــــة الــيفــــة وهــــذا الـفهــم المعـمـق جعـله
يحدس ان الرخام الموشى بالذهب والمرصع
بـالمـاس والـذي جسـد الطغـاة علـى مختلف
ـــــة وان ـــــى مـــــواد رديــئ ـــــة ســتـــــؤول ال الازمــن
منجـزاته النـحتيـة الخـشبيـة سـتعمـر اكثـر
لانهـا مكـفولـة بروح الـزمن الـرشيـدة والتي
ستــأخــذ علــى مـســؤوليـتهــا تحـطـيم انــوف

اولئك الطغاة.
ان الفـنـــان الحقـيقـي هــو الــذي يــسـتـطـيع
رؤية الفـن في العالـم كله وان يمهد الـسبيل
لقـدراته الابداعيـة لتوثيق حـياته التي هي
حيـاة الآخــرين وان يجـسـد فـروقــات دقيقـة
في فـنه مــن خلال كلـيـــة الـتعـبـيـــر الـنهـــائـي
والـذي يعطـي الانطبـاع بـالاصـالـة والتفـرد
حتى يـنسدل سـتار الطمـأنينة علـى الصور
المنـتهيـة فـالمـسحـة الـشعـريـة الـتي اسـبغهـا
الفـنـــان علـــى مـنجـــزه الابـــداعـي هـي الـتـي
تـسـهم في تــشكـيلهــا الــروح الانـســـانيــة، لان
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لقد جـسد الـفنان مـوضوعـات لا حصـر لها
عن الانـسـان المـســالم، وعـن الحب المـتعــالي
وعـن قيـم التـضـــامن الاجـتمــاعـي للـتحــرر
مـــن ظلــم الــــطغـــــاة، كــمـــــا جــــســـــد مـلامح
انـــســــانـيــــة مــــرهفــــة عـن المــــرأة العــــراقـيــــة.
ــــواب كل ــــاء طــــرق اب ــــالحقــيقــــة ان الــبــن وب
ــــــاهـــــــا في الفــن المــــــوضــــــوعــــــات الــتـــي الفــن
ــــــر الــتــــشـكــيـلــي مــثـل المـلاحــم والاســــــاطــي
المـسـتمــدة مــادتهــا ممــا يـحفل به مـــوروثنــا
ــــر ــــرافــــديــنــي او العــــربــي والـكــــوردي عــب ال
مــراحلهــا التــاريخيـة المخـتلفــة، كمـا جـسـد
بعـضـــاً من الـصــور الفـنيـــة الممـثلــة بـبعـض
النصـوص الادبيـة والشعـرية، فـالبنـاء، كان
قارئـاً جيداً لـلادب كما كـان مشـدوداً لقراءة
قصـائد شـاعر العـرب الاكبـر محمـد مهدي
الجـواهـري، فقـد اخــذ بتــرجمـة الـنصـوص
الــشعــريــة مـن خلال ازمـيله، علــى الخــشب
المحلـي لـيــظهـــر لـنـــا مـــوضـــوعـــات عـــراقـيـــة
اصـيلـــة تـتـمـتع بـكل الاشـتـــراطـــات الفـنـيـــة
والـتعبيريـة المسوغـة بالفهم الـواعي بمعنى

الحداثة وتملك الاسلوب الفريد والمميز.
كـــان الـبـنـــاء يـفكـــر بـتجــسـيـــد مـــوضـــوعـــات
حضـاريــة كبيـرة، يكـرسهــا كنمــاذج للجمـال
للاجيـال القـادمـة، ولـذا حـرص كـثيــراً لكي
لا يـهــــــادن في قــــضــيــتـه الــتــي اخــتــــــارهــــــا،
والمـتـعلقــة بمـصـيــر الــشعـب العــراقـي، هــذا
ـــــاة ــــــواقع تحـــت ضغـــــوط الحــي ـــــشعــب ال ال
القـاسية التي فـرضتها كل النـظم المتخلفة
والحكــومــات المـتتــابعــة علــى الـبلاد، فـمنــذ
الحكـم الملكـي في العــراق حكـم علــى الـبنــاء
بالسجن والطرد مـن الوظيفة، وفي الازمنة
المـتلاحقــة كــابـــد المحنــة ذاتهـــا غيــر ان نـبل
المـوقف والـفهم المعـمق للعـمليـة التـاريخيـة
حتما عليه اتخاذ العزلة بعيداً عن الانظار
ومـواصلــة العمل في الـنحت قـريبـاً من ذاته
وهـمــــوم الآخــــريـن.كــــان الـبـنــــاء يــــؤمـن ان
الحقيقـة كـامنـة في دخيلــة الانسـان وحـده،
فالمرء يستطيع تفحص ذاته والاطلاع على
المعاني الـراقدة فيها ولكن مـا الطرق المثلى
التي تعـتق الانسـان ليعـرف معنـى الجدوى
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والـواقع ان النـاظر إلـى لوحـات الأسمـر يدرك ان ثـمة
وجعـا دفينا، وحـزنا مقيمـا هما الـلذان يوجهـان ريشة
الفنـانة، ويـضيئان لهـا طريق الـدخول إلـى عالم تلفه
القـســـوة، والكــآبــة، والمــرارة، وهــذا يـتبــدى ـ فـضـلا عن
ــــوان ــــدى مــن خـلال تلـك الأل ـــــوان المعــــرض ـ يــتــب عــن
القــاتمـــة التـي تغــطي مـســاحــة اللــوحــة، وكــذلـك من
خلال تلك الوجوه الكـالحة المغلفة بالحيرة، والتأمل،
والـقلق لـتـظهــر مـن بعـيــد وفي زاويــة مهـملــة وبعـيــدة
بـارقــة أمل صغيـرة تحـرض علـى الـسـؤال، وتـدعـو إلـى
قلـيل مـن الـتفـــاؤل وسـط الخـــراب الـطـــاغـي، وهـي لا
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)ربيع الانكسارات( في بيت المدى للثقافة والفنون:

الفنانة أرز الأسمر: ارسم بصدق ولا تعنيني مسألة البيع والاقتناء

على مدى اكثر من ستة عقود
مضت، انشغل الفنان عبد الجبار
البناء بمزاولة الفن التشكيلي بكل
تنوعه بيد ان جل اهتماماته
انحصرت في فن النحت
والنحت على الخشب تحديداً،
لما لهذه المادة من خصائص
فريدة تؤمن تعبيرات اوفق،
وتتسم بمطواعية تسمح
بتمثيل التعبيرات الانسانية،
بكل حالاتها وانفعالاتها، فمادة
الخشب بوصفها كياناً عضوياً،
الاقرب الى نفسه للتعبير عن
الكيانات الحيوية لا سيما الانسان
بمختلف نزوعاته وحالاته المتباينة.

صلاح عباس

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

ترجمة/ عادل العامل 

لم يكن ركـام الحطـام البـالغ وزنه 100 طـن سوى
مــا كــان فـيمــا مـضـــى تمثــالاً هــائـلاً لبـــوذا حتــى
وصول فـرقة تهديم طـالبانيـة قبل ثلاث سنوات،
ولا يــــزال الــــركــــام عـنــــد قـــــاع محـــــرابه الـــضخـم
المـتبقـي حتـى الان كـومــة من الـصخـور والـرمـال
بــدت صـغيـــرة في الحيــز الـشـــاسع المحفــور داخل
جـــرف مـن الــصخـــر الــــرملـي قـبل 17 قـــرنـــاً مـن

الزمان.
وفي حفـرة عـميقـة كـان مـن المعتـاد ان يــرى فيهـا
تمـثال لبـوذا توأم اصـغر حجمـاً، على بعـد نصف
مــيل بـــامـتـــداد جـــرف مـــشهـــدي مـثـيـــر مــنقــط
بكهوف كانت حجـرات تأمل للرهبان فيما مضى
مــن الـــــزمـــــان يمـكــن تمــيــيــــــز مخـــطـــط شــبحــي

للتمثال الزائل الثاني قبالة جدار خلفي.
وعنـد اول الـظلام يبـدو وكـأن تمثـال بـوذا الاكبـر
لا يــزال هنـاك، يـراه المــرء عبـر الـوادي الاخـضـر
المغطـى بحقـول القمح ومجـاميع اشجـار الحـور
والذي كـان ذات يوم مـوطنـاً لمبـدعي هـذه الروائع
المدمـرة. وليس هنـاك الكثيـر مما يمكـن التعرف
عليه قريباً من ذلك الركام. ويدعي القرويون ان
سـيارتـي حمل وصلتـا في الحال بعـد الهدم لـتتم
تـعبئـتهمـا بـالقـطع الممكـن بيعهـا، وارسـالهـا الـى
سوق الآثـار القـديمة غـير الـقانـونيـة في بيـشاور،
بباكـستان. لكن عمـل الهدم النهائـي الذي قامت
به طـــــالــبـــــان كـــــان مـــــؤثـــــراً بــــشــكل مـــــأســـــاوي.

تماثيــــل بوذا 

تحتــوي علـى المـادة الخـام لاعـادة الـبنــاء. ويعـلم
الــسيــد مـيلــزل في أي حـقل الغــام هــو -حـــرفيــاً.
فخبـراء التـرخـيص يـتحققــون من صحـة وجـود

الغام ارضية في الحطام.
وهو ايضـاً حقل الغام سيـاسي، يتمركـز على رمز
مـــــــربـح عـلـــــــى وجـه الامـكـــــــان لإعـــــــادة الاعــمـــــــار

الافغاني.
وهو يعـد، بالنـسبة للاكـاديميين بأن يكـون ساحة
معــركــة عنــدمــا يعقــد مــؤتمــر لـليــونــسكــو خلال

كانون الاول في طوكيو لتقرير مستقبل الموقع.
لقـد جمع حـتى الان مـقاديـر كبـيرة مـن الاجزاء
المهـــشـمــــة-وبــــوجه خــــاص الـــســطــــوح الاصلـيــــة
المـصنـوعــة من الجـص. وهـو لا يـصــدق حكـايـات
نهـب المـــوقع، فـمقـــدار الحـطـــام يـبـــدو مـطـــابقـــاً
لحجـم التـمثـالـين، ولكـن استعـادة اجــزاء تمثـال
بــوذا الـصـغيــر - الــذي يـبلـغ قيــاس ارتفــاعه 125
قدمـاً- تمثل مشكلة لانه انهار على منحدر حاد،
فتنـاثرت الاجـزاء بشكل اكـثر اتـساعـاً. ويمكن ان
تلصق الـشظـايا الـسطحـية مـعاً في ممـارسة ذات
تعقـيد بلاغـي لاعادتهـا الى بهـائها الـسابق.  ولا
يعــتقـــد احـــد بــــأنه سـيـتــم العـثــــور علـــى جـمــيع

القطع المحطمة.
يقــــول احــــد امــــراء الحــــرب الـــســــابقـين وحــــاكـم
مقاطعة باميان الان: )لقد كان تمثالاً بوذا نوعاً
من الـرمز لـتاريخـنا وثقـافتنـا، شيـئاً مـا يقدمـنا
الــى العـــالم، والان نـحن ادنــى شــأنــاً بــدونـهمــا(،
وهــو مصـمم علـى رؤيـتهمـا وقــد اعيــد بنــاؤهمـا،
حتى لو كان ذلك يعني ان يقوم مواطنوه بذلك،

واقامة بديلين لهما من الاسمنت.

فــالتـمثــالان كــانــا يبــدوان صلـبين لـكنـهمــا كــانــا
مصنوعين من الحجر الرملي الناعم. والان فإن
الـبقـايــا رمل تقــريبــاً. وتبــدو فكـرة اعـادة الـبنـاء
امـراً مثيـراً للـضحك. غيـر ان هـذه الاكـوام سبب
لــواحــدة مـن اكثـــر المنــاقـشــات عــاطـفيــة في عـلم

الآثار القديمة. 
ويعتقـد بعـض الخبـراء بـأن الحفـر التـي خلفهـا
هــدم تمثــالي بـوذا يـنبغـي ان تتـرك علـى حـالهـا،
تــذكيــراً ببـربـريـة طــالبــان. ويجـادل آخـرون بـان
اعجــوبـتـي العــالـم القـــديم يمكـن ان تـخلقــا مـن

جديد من هذا الحطام نفسه.
وتـكثــر، وفي الــوقـت نفـسه المـشــاريع الــدالــة علــى
خفـــة العـقل. فهـنـــاك امـيـــر حـــرب ســــابق يهـــدد
بــإعــادة انـشــاء التـمثــالين بــالاسمـنت وبـليــونيــر
يـابـاني مـبهم يقـال ان لـديه خطـة لاعـادة البنـاء
ونحات ايطالي يـريد ان يحفرهما مجدداً علاوة
علـــى ذلك في الجــرف، وفـنــان آخــر يــريــد اعــادة
ابـداعهـما بمـادة البـوليـستـيريـن. ويضغـط رجال
اعـمـــال افغـــان علـــى الحكـــومــــة للحـصـــول علـــى
حقــوق البـدء بعـروض صــوتيـة وضــوئيـة لـزيـادة
تقـاطـر الـسـواح العـائــدين الان الــى خيــام فنـدق
بـــاميـــان البــدويــة المــصنــوعـــة من الـلبــاد والمــزودة

بمرافق صحية.
غيــر ان مــصيــر التـمثــالـين يمكـن ان يكــون لــدى
مــــرمم فـنـي بــــافــــاري محـنـك له شــــارب حـيــــوان
الـفظ )شبيه بـالفقمـة( قضـى زمناً مـن عمره في
الـقلاع والـكــــاتــــدرائـيــــات الالمــــانـيــــة. فقــــد بعـثـت
اليونـسكو ادمونـد ميلزل ليقضـي الصيف هناك
لـيــتفحـص اكـــوام الحـطـــام ويقـــدر مـــا اذا كـــانـت

قــال مــســؤول الــشــؤون الـثقــافـيـــة في بلــديـــة طهـــران ان اشهــر
المــــــواقع الــتــــــاريخــيـــــة في ايـــــران مـــــديــنـــــة ســـــوســـــة عـــــاصــمـــــة
الامـبــراطــوريـــة الفــارسـيـــة القــديمــة تــسـتخــدم حــالـيـــا مكـبــا

للنفايات.
واضـــاف مهــدي قـنـبــري ان:حــراسـنــا يــرون بــاسـتـمــرار عـمــال
البلـديـة وهم يفـرغـون نفـايـاتهم في هـذه المـدينـة وقـد تقـدمنـا

باكثر من شكوى لكن البلدية تنكر ذلك.
وتـابع: الا ان هـذا السلـوك لا يقـارن بـالضـرر النـاجـم عن بنـاء
شبكـة من الطـرق قـرب الـتلال التي كـانت تقـوم المـدينـة عليهـا

وحيث كان قصر داريوس ومقبرته ايضا.
واوضح المــســـؤول الايـــرانـي ان: المـــوقع المـمـتـــد علـــى مــســـاحـــة
16هـكتــارا مــا زال ملـيئــا بــالاثــار الـتي لـم يتـم الكــشف عـنهــا

وهناك الاف الاشياء التي يجب ان تخرج الى النور.
وتعتبـر سوسة او شوشة كما سـماها العرب احدى اهم المدن في
الحضـارة الـعيلاميـة والاخمـينيـة حيث كـانت عـاصمـة لهـاتين
الحـضــارتـين وهـي المــديـنــة الـتـي احـتلهـــا الاسكـنــدر وسـمــاهــا

سلوقية.
وتعـتبـر المـدينـة في التـاريخ الفـارسي نـدا لمـدينـة بـرسـيبـوليـس

خصوصا ان داريوس اختارها عاصمة شتوية لمملكته.
وفي ســوســة نفـسهـــا تم اكتـشــاف لــوحـــة حمـــورابي )1750 قـبل
الميلاد( المحفوظـة في متحف اللوفـر في باريس ويـبلغ ارتفاعها

مترين وهي تعتبر اول دستور في العالم.
وكـانت اللـوحــة التي كـتبت بـالحـرف المـسمـاري وهـي مجمـوعـة
من القــوانين التـنظـيميـة خصـوصــا القضـائيــة والاجتمـاعيـة

اكتشف عام 1920 ثم نقلت الى اللوفر.
وحــذر مهــدي مـن عـملـيــات الـتـنقـيـب العـشــوائـيــة في المــديـنــة

قائلا: ليس هناك حتى حارس واحد لهذه الاثار.

ــــديه ســيلا مـن تحـــاول أن تــصـــدم المـتـلقـي، وتـثـيـــر ل
الأسئلة، وقدرا كبيـرا من القلق، فهي تقول انها ترسم
بصـدق مـا تـشعـر به وتحـس به، ولا يعـنيهـا بعـد ذلك
النقـد الذي ) يـبالغ في تـأويل مضـامين اللـوحة(، كـما
ان مسـألــة البيـع مسـألـة ثـانـويـة بـالنـسبـة لهـا بل هي
تقــول انهــا تهــدي الكـثيــر من لـوحــاتهـا إلـى أصـدقـاء
يقـدرون الفن كي لا تقع اللـوحة في يـد من ينظـر إلى

الفن كسلعة.
وتضيف الأسمر بأنهـا لا تحبذ شرح اللوحة بل ترغب
في ان يقرأ لوحتها كل متلق بحسب ثقافته البصرية،
فــاللـوحـة تـتعـدد بـتعــدد النـاظـر إلـيهـا، مـعتـرفـة بـان
المجتمع بصـورة عامـة،  يفتقد تـلك الثقافـة البصـرية
الـتي من شـأنهـا تقـديـر اللـوحـة والاهتمـام بهـا، وعلـى
الـرغم مـن أنها تـقول انهـا:  ترسـم لوحـة بسيـطة غـير
مـبهـمـــة لكـنهـــا دائـمـــا تجـــد مـن يغـــرقهـــا بـــالأسـئلـــة
والاستفسـارات، وهي تسعى دائـما إلى تثقـيف لوحتها
كي لا تهـرم فهي تطـور من ثقافتـها البصـرية،كمـا أنها
تقـرأ الشعـر والروايـة والقـصة الـقصيـرة وفي كثيـر من
ــــوحــي مــن هـــــذه القــــراءات، تــتـــشــكل في الأحــيــــان، وب
خيالهـا تفاصيل لـوحة مـا سرعـان ما تقـوم بتنفيـذها
على القماشـة البيضاء التي ترى فيـها مساحة واسعة
مـن الخـــوف، فلحـظـــة الـــوقـــوف أمـــام هـــذه القـمـــاشـــة
والـــشـــروع في رسـم لـــوحـــة جـــديـــدة، هـي مـن أقـــســـى
الـلحــظـــات وأصعــبهـــا، ولـكـن مـــا ان تـبـــدأ الخــطـــوط
الأولى بالظهـور حتى تتحول هذه الحالة إلى نوع من

الفرح في انتظار ميلاد جديد.
عـناوين لـوحاتـها: بلاد أضيق مـن الحب، حنين، رحيل
المسافـات، الذاكرة والمـوت، خريف، شرود... وغـيرها من
العناوين لا تبـتعد كثيرا عن تلك العوالم التراجيدية
المجسدة في لوحـة أرز الأسمر التي تبحـث لنفسها عن
وطن في عــالم اللـون، مـؤكـدة ان مـا تــرسمه هـو )نـابع
ـــا لـكـن الـكـثـيـــريـن لا مـن صـمـيـم الـــواقع المحـيــط بـن
يمتلكـون الجـرأة للاعتـراف(، مـشيـرة إلـى ان في داخل
كل إنسـان يـوجـد الحلم والانـكسـار، الحـزن والفـرح ...
ومـا أقــوم به هــو )محـاولـة لـرصــد العــوالم الــداخليـة
لأشخـــاص عـــرفـتهـم وأحـبـبـتهـم( ووضعـتهـم في إطـــار
لـوحة هي القادرة، على الرغم من صمتها وهشاشتها،

على الدفاع عن نفسها. 
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أضـفت علــى فنهـا أسلـوبـا خـاصـا يـأبـى الـتصــالح مع
واقع مرير لم يمنحها سوى الخيبة والانكسار فراحت
توثق ذلك بـريشتهـا التي تروي بـشغبها علـى البياض

)محنة الإنسان المعاصر(.
ان هــذا الـنـــزوع العفــوي إلــى اللــون وسـيلــة لمخــاطـبــة
الآخـر قـادهـا إلـى تقـديم لـوحـة خـاليـة من أي تـزيين،
فهــي تغـمـــس ريـــشــتهــــا في فــضــــاءات الألـم والحـنـين
وتـعكــسهــا في لــوحـــة تقــرأ الـــواقع مـن دون أن تــضفـي
عـليه مــا يجعلـه مقبـولا لــدى مقتـني اللـوحـات، أو أن
تصلح للعـرض في الصالونات المرفهة، بل على العكس

ـ ـ

الزيـتي( قبل ثلاث سـنوات، إلا أنهـا تقول ان المـيل إلى
الــرسـم لــديهــا يعــود إلــى أيــام الـطفــولــة الـبعـيــدة في
بلدتها النائـية الواقعة على حـدود الصحراء السلمية
)وسـط ســوريـــا(، فقــد اخـتــزنـت الفـنــانــة في ذاكـــرتهــا
تفـاصيل تـلك الطفـولـة البـائسـة التي عـاشتهـا وسط
أسـرة معـدمـة، فغـاصـت ـ منــذ ذاك ـ في صخب الألـوان
ــــة للــتعـبـيـــر عـمــــا يجــــول في نفـــسهـــا مـن في محـــاول
هواجس ومخـاوف وطموحـات، وهي تعزو طغـيان هذه
الروح الكئيبة علـى لوحتها إلى أيام الطفولة، وكذلك
إلى الـظروف الصعـبة التي يعـيشها هـذا الجيل والتي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تقـدم تبـريـرا لتكـرار هـذه الألـوان القـاتمـة في لـوحتهـا
كالأحمـر والأزرق والأسود، وكذلك الألوان التي تعطي
انــطبــاعــا بــالحــزن والكــآبــة كــالأصفــر، بل تقــول أنهــا
تخـتـــار مـــوضـــوعـــا مـــا، وحـين تـقف أمـــام القـمـــاشـــة
البـيضـاء تجـد ان الألــوان القـاتمــة هي )القــادرة علـى

ترجمة هواجسها وهمومها ومشاغلها بصدق(.
)ربــيع الانـكـــســـارات ( هــــو المعــــرض الفـــردي الـثـــانـي
للـفنــانــة أرز الأسمــر، إضــافــة إلــى مـشــاركـتهــا في عــدة
معــارض جمــاعيــة، وهي علـى الـرغـم من تخـرجهـا في
كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة بـــدمـــشق )قــسـم الـتـصـــويـــر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
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تحت عنوان )ربيع الانكسارات( تقيم الفنانة
التشكيلية السورية الشابة أرز الأسمر معرضا
تشكيليا لأعمالها في بيت المدى للثقافة
والفنون في دمشق، وذلك خلال الثلث
الأول من شهر آب الجاري، ويضم المعرض
نحو ثلاثين لوحة متفاوتة الحجم، ومنفذة
بتقنية الألوان الزيتية والألوان المائية، إذ
تحاول الفنانة ان تعكس الانكسارات،
والمواجع، والخيبات التي يعيشها إنسان
هذا العصر عبر لغة تشكيلية تومئ من دون
أن تصرح، فهي، وكما يقول الشاعر بندر
عبد الحميد في كلمته المكتوبة على
)برشور( المعرض) ترسم حركة الجناح
وليس الجناح، ترسم الصرخة وليس
الحنجرة، والعطر وليس الوردة، ما هو
مكتوم وليس ما هو معلن، ولا ترسم الجرح
وإنما الألم نفسه، وقد ترسم الابتسامة،
وليس الوجه والشفتين(.
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